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منذ ربع قرن مضى، وجد طالب دراسات عليا إسرائيلي يدرس آثار النكبة على عدة قرى بالقرب من
حيفــا نفســه يتحــدث مــع قــدامى المحــاربين الإسرائيليين الذيــن شرحــوا بشكــل  واضــح الــدور الذيــن

اضطلعوا به في المذبحة.

وفي محاولـة للوصـول إلى حقيقـة مـا حـدث في طنطـورة في آيار/مـايو ، أجـرى طـالب الـدراسات
 شخصًا، من الفلسطينيين والإسرائيليين، وجمع  العليا، تيدي كاتس، مقابلات مع حوالي
ساعـة مـن الشهـادات في أطروحتـه في جامعـة حيفـا؛ حيـث وصـفت الأطروحـة لاحقًـا كيـف ذبـح لـواء
الإسكندروني، وهو واحد من عشرات الألوية التي أنشأتها المنظمة الصهيونية شبه العسكرية المعروفة

باسم الهاغاناه، ما يصل إلى  فلسطينيًا بعد سقوط القرية.

وحـدد كـاتس مـن خلال الشهـادات الشخصـية وروايـات شهـود العيـان أن الجنـود الإسرائيليين ألقـوا
جثــث الفتلــى الفلســطينيين في مقــابر جماعيــة وقــد نُــشرت أطروحتــه ســنة ، وتلقــى مراجعــات

كاديمية إيجابية. أ

وفي كـــانون الثاني/ينـــاير ، وجـــد صـــحفي أطروحتـــه ونـــشر مقتطفـــات في صـــحيفة معـــاريف
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الإسرائيليـة، ممـا أثـار حالـة مـن الإنكـار والغضـب علـى نطـاق واسـع؛ حيـث اتهـم كـاتس مـن قبـل مـن
الأشخــاص الذيــن أجــرى معهــم مقــابلات بتحريــف قصصــهم، ورفعــوا دعــوى قضائيــة ضــده بتهمــة
التشهير، ووجد كاتس نفسه يتراجع عن النتائج التي توصل إليها. وبعد أيام؛ أخبر كاتس المحكمة أنه
شعــر بالضغــط لفعــل ذلــك وأراد الــدفاع عــن أطروحتــه، ولكــن بعــد فــوات الأوان؛ حيــث تــم إغلاق

القضية، وألغت الجامعة شهادته وغابت أخباره، وتدهورت صحته، لكنه احتفظ بالأشرطة. 

يــة في الفيلــم الوثــائقي الجديــد المــدهش بعنــوان طنطــورة ويعتــبر كــاتس مــن أحــد الشخصــيات المركز
للمخ الإسرائيلي ألون شوارتز، والذي كان يعمل في البداية على فيلم وثائقي مختلف حول نشطاء
حقوق الإنسان من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، لكن عندما التقى كاتس؛
قــرر الاســتماع إلى الشهــادات الشخصــية لعمليــات القتــل والهجمــات الــتي نفذّهــا أعضــاء الميليشيــات

الصهيونية المسجلة على أشرطة كاتس.

ومـن بين المقـابلات الـتي كـان يمكـن أن يسـمعها هـي شهـادة أحـد رجـال ميليشيـا الإسـكندروني الـذي
شارك في مداهمة طنطورة: “أتذكر بعض هؤلاء الجنود الشباب – ليس من اللطيف أن أقول – لقد
وضعوا القرويين الفلسطينيين في براميل وأطلقوا النار على البراميل، أتذكر جيدا الدم في البرميل”.

على إثر ذلك؛ قرر شوارتز التركيز على طنطورة بدلاً من ذلك.

“أنا لا أتذكر”
تتبـع شـوارتز قـدامى المحـاربين البـاقين علـى قيـد الحيـاة – حـتى أواخـر الثمانينيـات والتسـعينيات مـن
القرن الماضي – للحديث عن أحداث سنة ، التي تسميها “إسرائيل” “حرب الاستقلال”، والتي

يصفها الفلسطينيون بالنكبة.

ويطلق رجال الميليشيات السابقون على المجزرة اسم “شائعة” و”خرافة”، فيما  يؤكد أحد المحاربين
القدامى أنه “لم تكن هناك مذبحة”.

تحــدث شــوارتز أيضًــا مــع العديــد مــن النســاء اليهوديــات اللــواتي اســتولينّ علــى منــازل في طنطــورة في
حزيران/يونيــو ، وســألهنّ عــن القصــص الــتي تــذكرنّ ســماعها، ولم ينتــج عــن ذلــك إعــادة سرد
ــة ــه إنجــاز هائــل واســتثنائي مــن الإنكــار والمحــو الــذي يكمــن في قلــب هوي لأحــداث الطنطــورة، ولكن

“إسرائيل”.
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يقــول كــاتس في الفيلــم: “حــتى يومنــا هــذا، فــإن الغالبيــة العظمــى ممــا حــدث في ســنة  لم يتــم
كد سبعة يهود فحسب حدوث مذبحة في طنطورة. إسكاته فحسب، بل طمسه”، ويضيف: “لقد أ

لكن في وقت لاحق، أنكروا جميعا ذلك”.

ييــل كوفمــان، جنــدي ســابق في ميليشيــا في أحــد المشاهــد في فيلــم طنطــورة؛ يلتقــي شــوارتز بغافر
الإسكندروني، ويعرض تسجيلاً لعنصر ميليشيا سابق آخر يخبر كاتس عن قائد سرية “أطلق النار على
عربي تلو الآخر بمسدسه لأنهم لم يتخلوا عن أسلحتهم. أطلق عليهم النار واحدا تلو الآخر باستخدام
بـارابيلوم”، لكـن كوفمـان يتـدخل لإنكـار حـدوث مثـل هـذه العمليـة، ويقـول: “لا أعـرف مـاذا أقـول. لا
أتذكر، ربما رأيت، لكنني لا أتذكر، هذا لا يعكس هويتنا. إن إطلاق النار في الرأس باستخدام بارابيلوم،

هذا من أفعال النازيين. لا أصدق ذلك”.

كشف الحقيقة
مع استمرار المقابلات؛ يواصل شوارتز التحقيق بلطف مع الإسرائيليين القدامى، دون أن يسخر من
الأشخاص محل الدراسة المتقدمين في السن، والذين يتوقف الكثير منهم عن الحديث أو يضحكون

بعصبية أو يقولون أشياء متناقضة.

وبعــد أن أحــس شــوارتز أن هــؤلاء الإسرائيليين يحــاولون تقــويض الحقيقــة مــن خلال الإنكــار المســتمر،
أدرك أنه يجلس على لغم أرضي من الأسرار الذي سوف يساهم في نجاح الفيلم.

يبـدأ شـوارتز في إجـراء أبحـاثه الخاصـة، فـاطلع علـى الخرائـط القديمـة، وأجـرى مقـابلات مـع المـؤرخين
الذين دعموا كاتس، مثل إيلان بابي؛ وتحدث مع  بعض المنتقدين، مثل أستاذ التاريخ يوآف جيلبر،
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الذيـن تمسـك بإنكـار مذبحـة طنطـورة؛ وقـد اكتشـف بعـد ذلـك أن درورا بيلبـل، القـاضي الـذي تـرأس
دعوى التشهير ضد كاتس، لم يكلف نفسه عناء الاستماع إلى الأشرطة قبل إغلاق القضية.

لم يعد يعرض المجزرة كاحتمال ممكن، إنها حقيقة تتماشى مع الأوامر المباشرة
من دافيد بن غوريون

علاوة علــى ذلــك، اســتخدم شــوارتز صــور الأقمــار الصــناعية لإثبــات وجــود مقــبرة جماعيــة سابقــة في
طنطورة، حيث دفن الصهاينة الموتى بعد المذبحة، حسب ادعاءات  الفلسطينيين.

في شـأن ذي صـلة، أوضـح أحمـد صالـح زرعـة، وهـو فلسـطيني الأصـل مـن طنطـورة، لكـاتس في أحـد
التسجيلات التي أظهرها شوارتز من جديد: “لقد قتلوا الكثير من الناس. لقد أخرجوهم من منازلهم

بملابس النوم. جروّهم مثل الأبقار أمامهم وقتلوهم”.

أجساد مبعثرة كالقمامة
يتضح، في مرحلة ما، أن شوارتز لم يعد يعرض المجزرة كاحتمال ممكن، إنها حقيقة تتماشى مع الأوامر
المباشرة من دافيد بن غوريون، الذي ترأس قوات الهاغاناه شبه العسكرية، بطرد الفلسطينيين من

قراهم.

وهنــاك روايــات عــن مقــاتلين مــن لــواء الإســكندروني أمــروا ســكان طنطــورة بالاصــطفاف وقتلــوهم
بالرصاص، ومنهم من اغتصب مراهقة فلسطينية واحدة على الأقل وقتلوا عمها الذي دافع عنها،
ومنهـم مـن أطلـق النـار عشوائيًـا علـى الفلسـطينيين أو قـام بمطـاردتهم بقاذفـات اللهـب وإحراقهـم.
وأخــبر أحــد المقــاتلين الســابقين – الــذي يتميز يشبــه شــارب الرئيــس الســوفييتي الســابق ســتالين –
شـوارتز أنـه لا يتـذكر عـدد الفلسـطينيين الذيـن قتلهـم: “لم أقـم بعـدهم، لا أعـرف حقًـا، فقـد كـان لـدي

مدفع رشاش به  رصاصة”.



يقـول يعقـوب هـاليلي، وهـو مقاتـل سـابق في لـواء الإسـكندروني، إن جثثهـم “كـانت متنـاثرة كالقمامـة
على الطرقات وبين المنازل”. 

وفي مقابلة مع ميدل إيست آي في مدينة نيويورك، قال شوارتز إن معظم الإسرائيليين في الحقيقة لم
يكونوا على دراية بتفاصيل قيام الدولة في عام ، وأضاف  أن “معظم الإسرائيليين لا يعرفون
ما حدث في عام ، حيث يصدق معظمهم هذه القصة الساذجة التي تفيد بأن الفلسطينيين

هربوا عام  من تلقاء أنفسهم.. لأن قادتهم طلبوا منهم ذلك”.

وقال شوارتز: “إنهم لا يعرفون أن الجيش الإسرائيلي [الميليشيات الصهيونية] دخل القرى الواحدة
تلو الأخرى وطرد الناس منها، وارتكبوا أحيانًا جرائم حرب، مثل مذبحة طنطورة، التي لم يتم تدريسها

في المدرسة.”

حق العودة
يعتبر فيلم “طنطورة” لشوارتز إنجازًا بالغ الأهمية يتطلع إلى سد هذه الفجوة، إذ أن مشاهدة نفس
المليشيـا الصـهيونية، الـتي ساعـدت في بنـاء “إسرائيـل” مـن خلال أعمـال التطهـير العـرقي، في صراع مـع
تنافر ولائهم للدولة الصهيونية الحبيبة، يخلق فيلما وثائقيا من ذهب. ولكن مع وصول الفيلم إلى

ذروته، حيث يتضح أن الطنطورة كانت جزءًا من عمليّة المحو الأكبر للنكبة، فقد الفيلم زخمه.

بعــد إثبــات واقــع أن “إسرائيــل” بُنيــت علــى مجموعــة مــن أســاطير التأســيس الــتي تضمنــت القتــل
الجماعي وطرد الفلسطينيين، ومن ثم محو هذه الجرائم، يقترح شوارتز أن حل هذا اللغز يتطلب
كثر ملاءمة لدولة ديمقراطية، على غرار الدول من “إسرائيل” مناقشة تاريخها بشكل علني بطريقة أ



الاستيطانية الأخرى، مثل الولايات المتحدة أو أستراليا. كذلك؛ يسأل شوارتز بعض الإسرائيليين الذين
أجرى معهم مقابلة عما إذا كانوا يعتقدون أن الوقت قد حان لإنشاء نصب تذكاري في طنطورة.

في المقابل، لا يريد الفلسطينيون الذين طردوا من قراهم في فلسطين أي نصب تذكاري، ولا يهتمون
ما إذا بدأ الإسرائيليون بإقامة حفلات العشاء أو المؤتمرات الأكاديمية مع الاعتراف بأرض فلسطين.

ير أو إثبات الألم الذي عاشوه، فقد جاء الفيلم متأخّرا بـ لا يساهم الفيلم في تحر
 سنة

يــده الفلســطينيون هــو العــودة إلى ديــارهم. فلمــاذا لا تقــترح أن لهــم الحــق في ســألتُ شــوارتز: “مــا ير
العودة إلى أرضهم؟”، فأجاب قائلاً: “من السذاجة للغاية الاعتقاد بأن الإسرائيليين سوف يتخلون
عن هذا الأمر، لأنهم لن يفعلوا ذلك، لا خلال الخمسين ولا المائة عام القادمة. يحتاج الإسرائيليون

واليهود إلى منطقتهم الصغيرة في العالم ليكونوا آمنين. ولن نتنازل هذا الأمر، ولن يحدث ذلك”.

وأضاف شوارتز: “سنموت وسنقتل الجميع قبل حدوث ذلك.. فهذا هو الحمض النووي لإسرائيل.
يــد عــودة وأنــا أعــرف هــذا الحمــض النــووي لأنــني جــزء منــه. لذلــك مــن الجيــد أن تســألني “لمــاذا لا أر

الفلسطينيين؟”، نحن لا نريدهم لأن عودتهم تهدد حياتنا من منظورنا”.

تأخر لسبعة عقود 
هنـا تكمـن مأسـاة الفيلـم؛ ففـي حين كـان مـن الممكـن اسـتخدام “طنطـورة” كبوابـة لمناقشـة العدالـة
يــة والإنصــاف، يتشبّــث شــوارتز بإيمــانه الراســخ بالصــهيونية باعتبارهــا جيــدة في الأســاس وضرور
لنا من لليهود. وقال في هذا الشأن: “بالنسبة للإسرائيليين، تمثّل الصهيونية الأساس. وهي ما حو
أمة كانت تحبس في القطارات وغرف الغاز إلى أمة يمكنها العيش بأمان في مكان خاص بها في العالم.
وبالنســبة للفلســطينيين، الصــهيونية كلمــة مروعــة، وتقــود الشعــب الــذي طردهــم مــن منــازلهم”.

والفيلم يعاني نتيجة لذلك.

يجــد المخــ الــذي فضــح بشــق الأنفــس كيــف قــام المجتمــع الإسرائيلــي، بــدعم كامــل مــن الأكاديميــة
ــاريخ الســكان الأصــليين بشكــل منهجــي وخلــق ــة والحكومــة والقــوات المســلحة، بمحــو ت الإسرائيلي
أسطورة “إسرائيل” القوية، أنه غير قادر على تخليص نفسه من هذه القصّة، وفي ذلك شهادة على

قوة الأسطورة نفسها.

أظــن أن الأمــر لا يتعلّــق بقلــة المحاولــة، بــل بــأن شــوارتز ضــد الاحتلال ويعتــبر “إسرائيــل” دولــة فصــل
عنصري، لكـن “طنطـورة” تمثّـل ملحمـة عـن الإنكـار المسـتمر للنكبـة بقـدر مـا هـي حـول رفـض تحقيـق
العدالة. بالنسبة للفلسطينيين؛ يعزز كل ما كشف عنه فيلم “طنطورة” ما قالوه طوال الوقت عن
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 كــثر مــن النكبــة، وطنطــورة ليســت ســوى واحــدة مــن بين مئــات القــرى الــتي طــرد منهــا أ
فلسطيني.

ير أو إثبات الألم الذي عاشوه، فقد في النهاية؛ على الرغم من أهميته البالغة، لا يساهم الفيلم في تحر
جاء الفيلم متأخّرا بـ  سنة.

المصدر: ميدل إيست آي
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